








مقدمة الحوار 


لم يفصل الفندق الذي كنت انزل فيه ببغداد عن القصر الجمهوري سوى طريق واحد ليس بالغ الطول تقطعه 
السيارة غير المسرعت في اقل من عشر دقائق...وكان موعدي مع الرئيس قد تحدد في الثامنن مساء؛ وعلى 
الرغم من اني كنت انتظر هذا اللقاء بشغف لاادري لماذا ساورني وانا القي نظرة اخيرة على الاوراق التي كتبت 
فيها مشروع حديثي معه شعور جارف بالحرج والاشغاق ليست هذه في الواقع اسئليّ انها اقرب الى ورقيّ عمل 
لنقاش طويل حول اكثر من مشكلن واكثر من قضينّ تحتاج كلها الى تركيز ذهني وجهد فكري وساعات 
ليست فايلي للمس دفائقها وتماصيلها اتراه سوف يجد لحظات فارغي من العمل المضني المكتف ينمفها في هذا 
الحوار؟...ان يومه مسحون دائما خصوصا في هذه الايام التي تحولت فيها بغداد الى فاعي كبيرة لاستفيال 
رؤساء الدول الافريقيت والاسيويت القادمين كل صباح للقاء الرئيس المقبل لمؤتمر عدم الانحياز الذي سوف 
يتعقد في العاصمي العربيي عام 1982 واعترف انئي استثشعرت في نمسي اكدثر من مرة الحقد على هؤلاء 
الرؤساء...واعتبرت ان الوفت الذي يستغرقونه في زيارتهم ومحادثاتهم مقتطعا من وفتي هل يتبغي ان اعتذ ر لهم 
الان وانا في طريقي اليه؟ 


غير ان صدام حسين يمثل في الوافع ظاهرة فريدة في فد رته على التحمل وطاقته على العمل فما بين رحيل 
رئيس من اولك الرؤساء وقد وم الااخر كان صدام حسين يغادر على المُور مكتبه فجاة تراه في احدى الوزارات 
او المؤسسات او المصانع او المدارس او وحدة من وحدات الجيش وسرعان ما ينتقل منها الى مديثي او لواء او قضاء 
او قرييّ من قرى الحد ود النائيث...يزور اهلها اهله يدخل بيوتهم ويسأل رجالها ونساءها وشيوخها وشبابها عن 
احوالهم وهمومهم ومشاكلهم ويحمل على كنفه اطفالهم ثم يتقاسم معهم خبزهم لقد اصبح صدام حسين 
في وجدان المواطن العرافي مهما كان موضعه في ارض العراق وموقعه في الخريطي الاجتماعيي العرافيي 
الرائر العزيز المتوفع في اين لحظي والمنتنظر وصوله دائما في اي مكان وفي كل مكان ما من رجل فد اعاد 
حرث الارض العرافيي من شمالها الشامخ بجبال كردستان حنى جثوبها المنساب مع سهول الرافدين مثل هذا 
الرجل انه يعيد غسل التربي الني تمالحت من طول الهجر والقهر واللامبالاة هو ايضا - على طريقته - يقوم 
بالزحف الطويل وسط جماهير شعبه. 


حب الجماهير والتماعل معها..تاك هي العاطمي العميفن الراسخمْ الني تسكن فلوب اولتك الفادة التاريخيين 
لاوطانهم واممهم ان هذه العلاقيّ الصميميت المباشرة مابين القائد وشعبه هي التي تمثل على الدوام الحبل 
السري الذي يربطه برحم الناريخ وبنبض الثورة والذين اتيح لهم ان ينصنوا لخطاب صدام حسين في الجلسي 
الختاميي للمؤتمر الذي عفد في بغداد منث شهور لمناقشي الاعلان القومي سمعوه وهو يعبر امامهم عن 
كراهينه للجد ران السميكني الصماء التي تحبس الرؤساء وراء قضبان قصورهم وعن ايمانه العميق بان المعلم 
الحقيقي للشعب هو الذي يستمد حكمته الاصيلز من حكم شعبه وكلما تأملت ايقاع حركته المتدفق 
احسست على الد وام ان تمي شيئًا ملحميا في مسيرته ويتردد في ذاكرتي على المور قول ((شو ان لاي)) قبل ان 
يرحل من عالمنا بسئوات ليست طويلت : لقد بدأنا عام 1949 زحمًا طويلا جديدا ولم نتجاوز بعد مرحلته 











الاولى...ذلك ان صدام حسين يريد ان يقيم فوق هذه البقعنّ من الارض العربيت عراقا جديدا وهو يقيمه 
بالمعل ولكنه ايضا وبنمس العتاد والصلابي يريد الثورة المستكمرة ويطمح بل ويعمل على ان تميض ينابيعها 
على الاارض العربيي جميعها. 


منك اقل من شهرين عندما التقيت به لاول مرة عن فرب سمعته يتحدث عن الامىي العربيي بتاريخها وتراتثها 
وحضارتها ورسالنها مثل متصوف في حالي من حالات الوجد ثم عندما انتقل للحديث عن حاضرها وامكاناتها 
وقد راتها ومستقباها بدأ وكانه في غرفي العلميات تحوط به خرائط جغرافينّ اقتصادين وعسكرين وبشرين 
يؤشر بيديه تاكتيكات المعارت ولا تغرب من افق عينيه استراتيجياتها. 


وفجأة يسألني عن المصريين في العراق كيف هي احوالهم؟ وكم بلغ عددهم الان؟ واقول انهم يقاريون الان 
مليون مواطن عربي مصري يعملون في كل انحاء العراق من حد وده الشماليي حتى حد وده الجنوبيي فيشك في 
الرقم هل اصبحوا بالمْعل مليونا؟ واحاول تأكيده فتلمع في عينيه نظرة فيها مزيج من الاعتزاز والمرح وانا 
اعرف ان لمصر في فليبه مكاني خاصن لا اعرف ذلك وحدي يعرفه المصريون الذين يعملون في العراق كلهم 
وهو ايضا يعرف مكانته الخاصي في فلويهم فكلما وجدوه في وسط الجماهير تصاعدت منافاتهم بلهجتهم 
المصريئنْ التي لاتخطتها اذنه (بالروح بالدم نمّد يك ياصدام) 


نمس الثشعار المحيب الى فلويهم الذي طالما رددوه في الماضي لجمال عيد الناصر...وكانهم بحدسهم التاريخي 
العميق يعيدون خلق الاسطورة المصريي القديمي من جديد ((انهض ياحوريس لم يزل لك فلبكت الماضي 
فلبك الحي)).. 


عندما اقتربت السيارة من بوابت القصر الجمهوري توقفت بره ذكرت لحراس البواب اسمي وعبرت. 


في تمام الساعت الثامنن صحيني الصديق (صباح سلمان) مدير الادارة الصحفيت برئاستة الجمهورية الى مكتب 
الرئيس صدام حسين.كان واقمًا في منتصف الغرفت تماما بقامته المارعي ووجهه الوقور الذي تطل منه عينان 
يشرق منهما ذكاء حاد يقرأ على المُور - بومضثُ بريق - كل مافي اعماقك. غير انك بعد لحظات قليلن 
تكتشف ام هذا الرجل الكبير الجالس امامك الذي يمثل قطعن حين من التاريخ العربي المعاصر يملكت 
مقدرة فذة على الغاء المسافات بل على اخطضائها فرغم مهابتّ المقام وجلال التاريخ تحس فجأة بأن ثم مودة 
حميمن بدأت تنسج خيوطها وتعبق بأريجها المكان كله وينداح في اعماقك على المُور شعور بانك امام اخ 
وصديق ورفيق تعرفه ويعرفكت مند اعوام طويلي. 

كنت احس ان كل هنيهي الان تساوي اياما طويلي وكان علي ان اكبح في نمسي رغبي فويي في الحديث اليه 
وفي اشياء كثيرة وان ابدأ على الور انجاز مهمتي حتى اضع الخاتمنٌ لكتابي. 

حاولت ان اعتذر مقدما عن طول الزمن الذي سوف يستغرقه حديثنا حاولت ان اقول انني في الواقع لا احمل 
اسئلي بقدر ما احمل نفاطا في محاور اتمنى ان يد ور الحديث حولها وعاودني الشعور بالحرج والاشماق معا غير 
انه - وقد للاحظ ترددي - ابتسم وقال لي : اطمئن لقد خصصت كل هذه الليلن لك ولقد نمت من اجلكت 
خمسين دقيفَنّ عند الظهيرة. 

وبدأنا الحديث الذي يجد القارئْ نصه في الصمحات التاليي. 


وكان ذلك في منتصف الساعتٌ التاسعنّ من مساء الثالث عشر من مايو - ايار عام 1980. 





ماذا قلس الخصوصية؟ 

فؤاد مضر : في كل مجتمع من المجتمعات البشريت قديما وحديثا ينطبع الفكر الانساني بالكابع الوطني او 
القومي الخاص بهذا المجتمع سواء في مغاهيمه النظريت او في تطبيقاته العمليت وهذا مايعبر عنه عادة 
بالخصوصيي الوطنين او القوميي والتمسك بهذه الخصوصين يمثل سمن من سمات تفكيرهم النظري 
وتطبيقاتهم العملين ولاشك ان هذا يطرح مجموعن من التساؤلات كيف تنظرون الى هذه الخصوصييم 
حكشثكل او كجوهر ثابت فاذا كانت كحثكل الا يعني هذا امكانين تغيره وتطوره مع التطور الاجتماعي في 
كل مرحلي من مراحل الزمان اما اذا كانت جوهرا ثابتا فكيف يمكننا اذن ان نحدد القاسم المشترك بين 
المجتمعات وبين البشر ان الخصوصيي في نظرهم لاتلغي امكانين الناثير والثاثر ولكن كيف بفضل هذه 
الخصوصينٌ وبرغهمها ان نصل الى فكرة التعميم في الخبرة البشرين الني هي اساس لوجود فانون علمي على 
المستوى الاجتماعي. 


السؤال الاخير في هذه النقطتّ في اي مجتمع طبقي هناك دائما اشكال مختافي للصراع الاجتماعي بداخله 
ماهي خصوصيتّ الصراع الاجتماعي الطبقي داخل المجتمعات العربين بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل 
خاص وما هو الفرق او الغروق بين هذا الصراع في مجتمعاتنا العربيت ونظيره في المجتمعات الكبقينّ الاخرى 
في نظركم؟ 


صدام حسين : لنقل انه ليس هنالك تجربت انسانينق وعندما نقول انسانين لا نقصد انها تتعلق بالانسان فقط 
وانما نقصد انها تجربت ذات بعد انساني اي ذات شموليت وتاثير اوسع من بيئته المحليتّ الا وانتقلت من مواقعها 
الوطنيت تاثيرا وتماعلا الى مجتمعات اخرى كما انها لابد ان تكون عند ولادتها قد تأثرت بتجارب مجتمعات 
وطنيي اخرى سبيقتها وحيثما تتوفر فرصني للأالتقاء بين الامم بين القوميات بين المجتمعات..لايد ان تقوم 
عمايي تماعل جدين بين هذه المجتمعات ليس في التجربي والوسائل فحسب وانما في المكر والطبائع 
ايضا...وهكذا فهذا الموضوع واحد من القوانين المركرين..وهو ليس فانونا يكتشف حديثا وانما هو فانون 
فد وجد ورافق حركن المجتمعات الانسانيي منث ان وجدت البشريي على سطح اللارض ومنك ان وجدت العقائد 
بما في ذلك العقائد السماويت فلو جئنا وتتبعنا العقائد السماويتّ ولناخث اليهوديتّ والمسيحيي والاسلام ستجد 
ان روح قوانين كل دياني متحركن ومنقولي عن الني سبقتها مع حالي الولادة المتقد مي والمتطورة عما سيقتها 
رغم المترة الزمنيي الطويلي بين دين ودين. 


ونجد ان هنالكت جسرا مشتركا بين الاديان ولكن هنالكت اعتبارات من اهم ما فيها عامل الومن بين دين ودين 
هي الاساس في ان تجعل الدين الجدسد ياتي باحكام خاصن به ولكن عندما ترجع الى احكام سابفي في 
الدين السابق تجد ان فيها من روح الاحكام التي تلتها الشئ الكثير.. ولذلك ومثلما قلنا رغم ما يحصل من 
اختلاف في اللاحكام بين دين ودين نجد جسرا مشتركا يريط انسانيا وفي الاهداف العامي وفي روح التوجه 
العام بين الدين السايق والدين الللاحق. 


من كل هذا نريد ان نقول انه لاتوجد تجربي انسانيين نستطيع ان نقول انها فوميي (صرف) عندما ينظر 
للمسألي القومين نظرة منغاقن لذلك نستطيع ان نقول بشكل جازم انه 'لاتوجد امن ليس للامم الاخرى فضل 
عليها بصورة او بأخرى حتى وهي تلعب دورا قياديا في خدمتٌ الامم الاخرى من خلال رسالتّ انسانييٌ ما تؤديها 
لصالح البشريت ان فضل الامم الاخرى عليها يكمن في عملي التفاعل بالاضافتّ الى فضلها على الامم الاخرى 
ولكن من المؤكد وليس ادعاء او تعصبا ان الامي العربيي لعبت بحضارتها وبد ورها الانساني والروحي اغنى 


الادوار واكثرها شمولا من بين الامم الاخرى في عطائها للانسانية وهكذا حطت الاديان السماويت كلها في 
ارض العرب وكانت تشع منها وتنتقل بواسطي رجالها الى الامم الااخرى ومع ذلك عندما كانت الامن تؤدي 
رسالنها الانسانيي خارج حد ودها القوميي كان للامم اللاخرى فضل عليها من خلال عمليي التماعل والتاثر في 
نقل ماهو ايجابي من الخصائص والافكار اتطبعها بعدتد بطابعها القومي الخاص وعليه تنرجع كي نقول اننا 
عندما نتحدث عن الخصوصيمن لانتحدت عن الانغلاق معندما مؤمن بالخصوصيم لانؤمن بالانغلاق وانما نوؤمن 
بتلون عقيد تنا بلون الاناء الذي وجدت بالاساس فيه وترشحت عنه لاندعو للانعزال ولا ننكر تماعل فكر 
امنا مع المكر الانساني ودور المكر الانساني الايجابي على امثنا ويناء على ذلك فان خصوصيتنا ليست في 
الوسائل والصيغ والتعبير فقط وانما في المنطلفات والمنهج الفكري ايضا...وعند ما نؤكد على خصوصيتنا في 
الوسائل والصيغ والتعبير. 


وفي الفكر والمنهج الذكري فان حضور الد ور الايجابي للتغاعل مع تجارب الانسانييّ اساسي في تفكيرنا وفي 
تصورنا وحينما نؤكد على هذه الخصوصيي فتحن حريصون دائما في علاقتنا على ان تتعرذ اكثر واحكثر 
على تجارب الشعوب الاخرى وعلى تفكيرها وعلى تاريخها. 


اما كيف ننظر الى خصوصين الصراع داخل الام فالصراع في الغالب تحدده طبيعت المهام التي تواجه الامن 
في مرحلئها التاريخيي الكاملي بالاضافي الى طبيعىي خصوصية الامن عبر تلاك المرحلي التاريخيين بكاملها 
والمتكوني عبر عوامل موضوعيي وتاريخيي عديدة اخرى ايضا وعلى هذا الاساس فان صراع الامضّ هو صراع 
قومي واجتماعي لانها امن مجزأة ولانها امن مستهدفن في ان تبقى مجزأة مستعمرة وان تستمر في نمس الوقت 
القوى الني تريد ان تستمر الامي او تهيمن عليها في محاولاتها بواسطي اعوانها المستغلين (بكسر الغين) في 
داخل الامي والذين تتنافض مصالحهم وتطاعاتهم مع مصالح وتطاعات الاغلبيي من ابئائها وفي الوفت الذي 
يوجد فيه تناقفض بين الامي وبين كل ماهو طميلي ومستغل في داخلها محليا فهناكت تنافض بينها وبين 
اعداتها وخصوهمها الاخرين فيما ينعاق بتضالها من اجل التوحد ومن اجل النحرر لبناء حضارة العرب القادرة على 
ابراز الشخصيت القوميت للامثّ العربيث كما ينبغي والقادرة على تأديي دورها الانساني خارج حد ودها القوميي 
تأديج حضاريي بناءة متطورة وفعالن. 


اشكالية الاصالة والاغتراب 


فؤاد مضر : في الفكر العربي الراهن كثيرا ما توضع قضيت الاصالي والمعاصرة وضعا خاطئًا على اساس 
ثنائي فالبعض يرفض الاصالت باسم المعاصرة او العصريت باسم الاصالي واذا سمحتم لي فأنني اضع القضين 
الوضع الاخر فاقول ان جوهرها الحقنيقي لايتمثل في التناقض او التعارض بين الاصاليٌ والمعاصرة وانما بين 
الاصالي والاغتراب المقصود بالاغتراب هنا الاغتراب في المكان والزمان معا الانمّصال عن الواقع المحدد 
وتبني تجارب جاهزة لمجدمعات اخرى على صعيد النظر او التطبيق هو شكل من اشكال الاغتراب كما ان 
محاولات العودة الى ماضي هذا المجتمع نضسه وتبني افكاره او تجاريه كما كانت هو شكل من الاغتراب 
ايضاء 


وسؤالي الان ليس فقط عن موقفكم النظري من هذه القضيتٌ وانما عن الطريق العملي لحل هذا الاشكال في 
مجتمعنا العربي الراهن وهل تعتقد ون ان صيغي الد ولي القوميي العلمانييضي يمكن ان تكون الصيغي المثلى 
لتحقيق الاصالي وتخطي الاغتراب في المكان والزمان واذا امكن ان يتحقق ذلك على صعيد الد ولي اي على 
صعيد التطبيق العملي فما هي طبيعتن الايديولوجين البديلي لأيديولوجين السافيين الني تنادي بالعودة الى 


الماضي وايديولوجين المغتربين الني تنادي او تؤدي الى الانقطاع عن الجذور؟ وهل تتصورون ان مثل هذه 
الايديولوجيت البديلت قادرة على احتواء او تصفينّ كل النزاعات الرجعين التي تتستر خاف الدين تارة وخلف 
الطائفضيي الدينيي تارة اخرى؟ 


صدام حسين : من المؤكد ان ليس هنالكت تصرف صحيح مالم ينضج من تصور صحيح ولذلك ليس 
بامكاننا ان نتحدث عن العلاج العملي جوابا على سؤالكم بدون ان نقول تصورنا النظري لخافين الجانب 
العملي من الاجابيّ على السؤال. 


من المؤكد انك انطافقت في هذا التعبير (الطريق العملي) من كونك نعرف منطاغاتنا النظري3ز ولكن مع 
ذلك لابأس ان نضع خلفيق نظريت لتفاصيل عملين لاحقث للاجابث عن هذا السؤال 


بالاساس يعتمد التصرف الصحيح على كيعميي ماتتصوره صحيحا وانت قد اجبت عن السؤال في الصمحىي 
النظريي ومعالجي هذا الموضوع تعتمد باللاساس على : كيف ينظر الانسان الى الماضي؟ 


هل يريد ان يعود الى الماضي ام يريد ان يحركت روح الماضي اليه؟ هل تصوره رجوعي وهل تصرفه رجوعي ام 
انه تصرف وتصور ينطاق الى امام بالوقت الذي تحضر فيه روح الماضي لتساعد التقدم الى الامام ولاترقله؟ 
ويجري كل هذا بروح مستلزمات الحياة الجديدة الني لا يمكن الا ان تكون متحركي ومتطورة ولايمكن 
للانسان ان يكون ذا شأن فيها مالم يكن فاعلا بها الى الامام اذن فان حزبنا ينطاق بالاساس في هذا الموضوع 
من تحريت روح الماضي اليه وليس الرجوع المتد حرج الى الماضي بتصور ( خطوة الى الخلف) وانما بتصور 
وفعل الخطوة الى امام فعندما نحرك الماضي اي بمعنى نحضر الماضي بروحه وقيمه لاغراض التفاعل لتادين 
رسالي الحياة في العمل الى امام فاننا في هذا لانستنسخ الصيغ والمعل من الماضي وانما نمد جسرا حيا يربط 
بين الماضي والحاضر ينمتح للمستقبل بكل مستازماته في التطوير والمعل الى امام 

عندما نستحضر حافن من حلقات تجارب العرب الماضيي وندرس تاريخ احد الخافاء الراشدين مثلا فاننا 
لانستعير الصيغ التي استخد مها وانما نأخذن الروح التي انطاقت منها الصيغت او الصيغ التي استخدمها في معالجن 
الموضوع...وعندما نقول ان فلانا كان مبدثيا ولم يجعل الارض ومغرياتها بديلا عن فيم السماء وحاول ان 
يستحضر قيم السماء في الوقت الذي استخدم معطيات الارض لخدمنّ تلك القيم السماويتّ بهذا المنظور بعد 
ذلك كيف نتصرف على ضوء تصرف هذا الجد الذي هو جزء من تاريخنا؟ علينا ان لا نستعير صيغا استخد مها 
هو من قبل 1400 سنت وعلينا ان لا نتشغل في مناقشتٌّ ماذا نأخذ من عمر بن الخطاب وماذا ناخن من علي ابن ابي 
طالب وماذا ناخن من ابي بكر الصديق وماذا ناخذن عثمان بن عفان من صيغ العمل وتطبيقاته وانما علينا ان 
نمهم روح سيرة هؤلاء الاجداد نمْهم كيف نكون اصحاب مبدأ في النظرة الى الحق والحقوق بين المواطن 
والحاكم كيف نتستحضر عدالن الاولين في روحها كيف نستحضر اشتراكين العرب المسلمين في روحها 
وقيمها العام كما جاءت في تصرف الامام علي وتصرف عمر بن الخطاب. 


وهكذا فاننا عند دراست فعاليات وتصورات العرب عير تاريخ الامنّ نستطيد منها كد روس بليغت لكي نجعل 
روح العصر ممتدة اليها في الوقت الذي نحرك روح الماضي الى العصر وعندها بامكاننا ان نستقني الد روس 
البليغي من التاريخ والتراث بد ون تعصب او رجوع الى الخلف يمنع او يعرفل التقدم الى امام 


وبذلك تكون قوانين الحاضر ومستلزماتها قد سجلت حضورا ثوريا حيا لان التاريخ والتراث سيكونان جسرا 
ممتدا ومتحركا الينا ولسنا حالن راجعنّ اليهما... 


اذن فأييّ حالت اقتباس وأيث نظرة شكليت للماضي وأيث3ّ نظرة شكليت للحاضر توقعنا بخطأ جسيم وهكذا 
يكون التخلي عن الماضي عبارة عن تشيث شكلي بالمعاصرة وانتماء مظهري للمعاصرة والتخلي عن الحاضر 
المنحرت للامام ومستالرزماته وفوانيئه هو انتماء شكلي الى الماضي وليس انتماء انسانيا ثوريا ل4.. 


وهكذا علينا ان ند رك ايضا ان الاجداد الاوائل كانوا منتمين انتماء ثوريا الى حاضرهم - الذي اصبح ماضيا 
- في الوقت الذي كان فيه حاضرهم منتميا اليهم انتماء ثوريا لانه كان متحركا الى امام بفعل القيم 
والممارسات التي كانوا يغيرون الواقع بموجبها وكانت النقطت الاساس في عظمتهم انهم ثاروا على علاقات 
ومقاييس في الماضي كانت متخامي ولذ لك ينبغي ان تكون هذه الصيغي واضحن اماما تمام الوضوح ويئيغي 
ان نمّهم ان ايى صيغي من صيغ المعاصرة الان والتي تستهوي البعض للانتماء الشكلي اليها انما هي جِرْء من 
تاريخ امم اخرى لم تكن معزولن في حركتها عن عصرها الذي عبرت عنه في الوقت الذي لابد انها اتصلت 
بماضي تلك الامم اتصالا حيا...لذلك فنحن عندما نقتبس مظاهرها وحلقاتها لاننتمي الى امتنا انتماء 
صحيحا..وعندما سننتمي الى الحاضر انتماء شككليا وانتماء مبتورا وانتماء غير انساني وغير ثوري في نضس 
الوفت. 


على هذا الاساس نحن عندما ننفتح على معطيات حضارة الغرب الحديثث فانما لكي نفهمها ولكي نتفاعل مع 
مايئبغي ان نتماعل معه وعندما نتمنح على تجربي الاتحاد السوفيتي والد ول اللاخرى فتحن لانريد ان نتتمي 
انتماء شكليا الى اي من هذه الحضارات التي هي ثمرة مجهود انساني قومي بالد رجت الاساس يتواصل فيه 
الحاضر مع الماضي او الاصح يتحرك فيه الماضي الى الحاضر ويتصل به فالأمم الاخرى تنتمي الى تجاربها 
انتماء متكاملا و«همكذا تكون جزءا من ماضيها في الوقت الذي تؤدي واجبها في حاضرها بينما نحن اذا انتمينا 
الى المعاصرة بصورة مظهرين فسنكون عمليا خارج امتنا في الوقت الذي نكون فيه خارج الامم الاخرى ايضا 
ونكون في هذا التصرف والتصور غير ثوريين لاننا لانقدم اضافي ابداعيي للحياة ويكون دورنا مقتصرا على 
النقل والتحريتك الالي لتجارب وتصورات الشعوب. 


نرجع الى هذا الموضوع مرة اخرى ولئناقش الامور منافشن عاميث ونتركت كل معطيات ومستلزمات الجاتب 
الروحي خارج المنافشي ولننظر الى الحياة نظرة علميي تحليلين..لنقل انه لم يثبت لدينا ولم نطلع ولم نعرف 
ان هنالك فاصلت في الحياة الانسانيق كان فيها الانسان يحس بالسعادة لمجرد الانتماء الى الارض وما يترشح 
عنها وما يبقى على سطحها كان الانسان عبر الناريخ يتطلع باستمرار الى ماهو ابعد من المرتي لكلنا نجد 
احيانا ان التطلع الى ماهو ابعد من المرئي يجعله يتخن من المرثئي نضسه حالن وكأنها قائمة خارج ارادته 
وخارج الحضور العلمي لحواسه فيجعل من الصنم الذي يصنعه بنضسه من الحجر الها له رغم ان هذا الصنم في 
مادته جزء من الارض التي يقَف ويعمل على سطحها اذن فان حاجن الانسان الى التطلع خارج مايقع بين يديه او 
الى (( روح)) حتى ماهو موجود بين يديه من مادة وما هو مرثي منها حاجي فائمنث ولذلك نجده احيانا يجعل من 
الصنم حجرا ينظر اليه على ان له ((روحا)) وغاليا ماتشتد الحاجت الانسان او معرفته للمرئي وعندما يزداد 
تمتعه به الى الحد الذي يغد و فيه قد اشبع كل الحاجات الانسانيتّ في جانبها المادي وصار يشعر بالا ختناق او 
((المراغ)) كنتيجن للاشباع المادي او عندما تستحقه ظروف الحياة وتتغلب عليه فيشعر ((بالمراغ)) لعدم 
مقد رته على السيطرة على شؤونها وتسخيرها واحضار مستلزماته وحاجاته منها كما ينبغي وهكذا تجد ان 
الانسان يتطاع الى (( الافق)) والى الاعلى متجاوزا المنظور عند ما يرتقي الذرى في اعلى فممها...عند ما يتوفر له 
كل مايطلب من حاجات مادينٌ وعندما يعجز عن الحصول على ابسط مستلزمات الحياة الصحيحن عندما يكون 
صحيحا معافىٌ وعندما يكون مريضا..وان اختاطت درجات التطلع من حيث الحاجت اليها بين هذا الصنف او 


ذاك غير اننا نجد ان التذكير في التطلع الى الاعلى وخارج المنظور غالبا مايرافق الناس الذين تقسو عليهم 
شروط الحياة وظروفها سواء كانوا على الارض (المنبسطت) او في (الوديان) بنسبت اعلى من سواهم. 


اذن فان هذه الظواهر وحالاتها مسالني انسانيتي والحاجت اليها انسانين كذ لكت. 


نعود الان الى مجتمعنا العربي لنجد ان نظريتنا قد ترشحت من هذا الواقع القومي للاميّ في الوقت الذي نسعى 
فيه لتغيير هذا الوافع وتحريكه وصيرورته باتجاه يجدد امكانات الامي ليضعها في موفع تصبح قادرة فيه على 
العطاء والتوثب والصيرورة الحضاريي وعليه ينبغي الا ننسى وافع وتاريخ الامىي العربييضن وكيف كان تاريخها 
مليئا بحركن الاديان وبتطاعات الانسان الى العبادة...لذلكت لا يمكن للامين حاليا ان تكون بلا علاقي بين 
الاارض والسماء 


ولكن العلاقنّ التي نريدها بين الارض والسماء تختلف عن نظرة السلفيين المتخلفت لها.نعود الى الاجابي 
المباشرة هل ينظر الى العامانينّ على انها تعني الالحاد ام ينظر اليها بانها تعني ان يكون للد ولنّ مهام وعليها 
ان لا تغرف بأينّ حالت دينينّ تصورا او سلوكا تجعلها منتمييٌ على وجه التخصيص الى جزء من الامنّ بدون ان 
تحظى باحترام وبموافقي الامين كلها وبد ون ان تختاف الامي عليها؟ ان دولي العرب الني نريدها هي الد ولي 
الني يعيش في ظلها العرب بحريىين كافيي في اديانهم ومعتفد اتهم الدينيي وانتماءاتهم المذهبيي وعلى الد ولي 
ان ترعى المعتقدات والاديان واماكن العبادة والطقوس الدينيي دون ان تند خل فيها او تنتمي انتماء تخصصيا 
فتويا الى اي منها وهكذا على دولنّ العرب الحديثت ان تتجنب في ان تكون ((بيت)) عبادة او مفتي عبادة او 
مغتيا للحياة من طريق ديني وان تركز على د ورها وواجبها بوصطها مغتي الحياة وبيت حياة العرب الجديدة الذي 
يجمع كل ابناء الامنّ من مختاف العبادات والاجتهادات والانتماءات في ظلك.. 


فهكذا ننظر لدولي العرب وهكذا ننظر لنواتها في القطر العرافي لذلك ترانا نرعى اماكن العبادة بلا 
تمرفي فلا نرعى اماكن العبادة للمسلمين وحدهم ونترك اماكن العبادة للمسيحيين ولا نرعى طفقوس هذه 
المْئيّ او تلك من المسامين دون غيرهم لاننا نأخذ جوهر الامسّ في صلاتها بالروح فترانا نرعى كل دور العبادة 
ونحترم كل طفوس الثعب فاذا كانت لدينا اين محاولي لفك اي تعارض بين مستلرمات الحياة بنظرتها 
الواسع وبين طقوس العبادة في بعض الممارسات التي قد نجتهد انها بحاجتّ الى ذلك فاننا نعتمد اسلوب 
التوعيي بالد رجي الاساس ودون ان نتستخدم السلطي استخداما فثويا ضيقا هذاهو الاساس في صلاي الانسان 
بالدين وليس هناك من هو عافل من ابناء الامض يعهم جوهر الدين ومستلزمات الحياة بمعانيها الواسعيص 
والعميقيّ ويقع في خطأ يجعله يتجاوز هذه الحقائق..ولو سالت كل الناس الذين هم الان يجزئون الامنّ عمليا 
في هذا القطر العربي او ذاكت بسبب موافمهم وتصوراتهم الخاطتي هل تريدون ان تجزرثوا الامض 
لاجابوكت.لا...لا نريد ان نجرء الامضن ولكنهم يتصرفون عمليا بهذا الاتجاه لانهم ينلطلقون من تمفكير مخطئى 
يفضي الى تصرف يجرَئ الامنّ اذن فالعاقل المخلص لامي ولرسالتها والذي يحرص على ابعاد مخاطر التجزئز 
والتشرذم والمرقي عنها هو الذي ياخذ الامض كلها ولاياخذ جزءا منها فلو اننا حوتنا الدولي الى مركز للمتوى 
وللتخصص الديئي وللتخصص المئتوي في الانتماء لكنا اخذنا جزءا من شعب العرافق دون ان ناخد كل شعب 
العراق وقد ينتمي الينا او ننتمي الى اجزاء اخرى صغيرة من شعبنا العربي ولكن سوف لن ننتمي ولن تنتمي 
الينا الامن كلها فنحن في امن بيئنا المسلم وبيئنا المسيحي بيئنا العربي وبيئنا الكردي وبيئنا فوميات اخرى 
بيننا السئي وبيئنا الجعمري وبيئنا الحنيلي وبيئنا الشافعي والحنمي فنحن لا نريد ان نوقف اجتهاد 
المعتقدات..اذ ان هذا ليس من شأننا وليس من واجبنا..ليجتهد المجتهد ون وليتناقش رجال الدين فيما بينهم 
وليقل كل واحد منهم رايه في طبيعتة ما يعتقده في المسألتّ الدينيخ ولكن على الد ولي ان للاتكون مجتهدا 


جديدا في الحياة من مد خل ديني اذ انها ان فعلت هذا فانها في احسن احوالها ستعتير مجتهدا دينيا جديدا عليه 
ان يصطف مع المجتهد ين الديئيين اللاخرين يختلف معهم او يتوافق معهم وهي في هذا لابد ان تنكمي الى هذه 
المدرست الدينييٌ وهذا المذهب اوذاك اذا ماعالجت شؤون الحياة من زوايا دينين. 


ان تاريخ المسلمين العرب يشير الى انهم بعد - بل واثناء - عهد الخلماء الراشدين قد اختاموا اختلافات واسعي 
وعميقنّ في تضسير الطريقت الاجدى لتطبيق احكام الدين في الارض وفي وقت لم تكن الاحكام الدينين 
قد ارهقت بعد باجتهاد المدارس الدينيي والمذاهب فكيف الان اذا مازجت الاحكام الدينينّ في اعطاء 
المتوى بالممئنوع والمسموح في شؤون الحياة الني زادت معرداتها الاف المرات عما كانت عليه الحياة قبل الف 
سئي مثلا ان زج السلطي في اعطاء احكامها على شؤون الحياة من مد خل ديني لابد ان يمضي الى واحد من 
امرين : اما عرفليّ التطور في شؤون الحياة وتحويلها الى جحيم لايطاق من شانه ان يقتل ابداعات الانسان 
وتماعله مع روح العصر ومستلزماته او افراغ الدين من قدسيته ومهابته وروحه وتحويله الى غطاء لتبرير الكثير 
من مغردات الحياة بما يس الى الدين. 


لنعد الى مسألث الاختلاف العقائدي في زمن الخلماء الراشدين وبعدهم بمسافن قصيرة من غياب محمد (ص) 
هؤلاء الناس فد اختلموا وهم الذين كانوا اصحاب محمد بن عيد الله (ص) عندما كانت تنزل عليه ايات 
القران ان نظريتنا وضعت لنعسير الحياة وتغييرها ولم توضع لتمسير اللاحكام الدينيي وتغيير الحياة من 
مداخل اجتهاديي...ان وحدة الامي وفي كل الا حوال تتطلب ان ننجتب هذا المدخل لكي لانغرف الامي ونيتعد 
عن دورنا الناريخي لقيادتها وهي موحدة اذا فان المسألن من الناحيت العمليي والنظريي خارج اطار مصلحي 
اللامن. 


لو سائنا الان سؤالا لواكانت الامن العربينّ كاها الان دينا واحدا ومذهيا واحدا فهل ستكون لديكم نظرة 
اخرى في بعض تفاصيل المسألت؟...والجواب هو : نعم قد تكون لنا نظرة اخرى لبعض تفاصيل المسألت لان 
افكارنا لم تأت معلبتّ وانما هي مترشحت من واقع موجود والواقع هو همكذا كما تحدثنا عنه الان وليس كما 
يمترض ان يكون فلذ لك ليس من مصلحي الامىي لامن الناحيني النظريني ولا من الناحيي العمليم ان يمكر 
الناس الذين يريد ون فعاا توحيد الامض ووضعها في حالي صيرورة جديدة في دورها القومي ودورها الانساني في 
ان يعالجوا الحياة من منظور ديني لانهم في احسن احوالهم سيكونون مجتهد ين ديئيين يختلف معهم على نطافق 
واسع وعميق ليس (الدنيويون) ففقط وانما (الديئيون) بالد رجي الاساس سواء كانوا مجتهدين صغارا او 
مجتهدين كبارا وبالنتيجن النهائين وفي احسن احوالهم سيتتمون وينتمي اليهم جرء من الامي وليس الااميص 
كاها لذلك ليس هنالك اي انسان يدعي انه قادر على توحيد الام العربيت من منظور ديني اذا ما زج الدين 
في شؤون تعاصيل الحياة لانه سيجنهد دينيا ايضا وسينتمي الى احد المجتهدين وفي اللاغلب سيكون لانتماء 
عائلته الديني او المذهبي دور اساس في تفسير الدين في صلته بالحياة فرجل الحكم سينتمي حتما مذهبيا 
عند ذاك بالاضافن الى انتماءه الديني وريما سينتهي حتى فرقيا داخل المذهب الواحد وسيكون هذا الانتماء 
هو الاساس في تمسير شؤون الحياة وفق الااحكام الدينيىي كما يمهمها وبعد ذلك سيجد الاخرين من شعبي 
خارج اطار هذا الانتماء وفي كل الاحوال ان المدخل الديني في تفسير الحياة وفي تغييرها كان موجودا اثناء 
وقبل ان نصبح بعثيين والمنهح الالحادي الشيوعي كان موجودا اثناء وقبل ان نصبح بعثيين ومع ذلك فاننا 
رفضنا المنهجين وتوجهنا صوب منهج البعث وامنا به لذلك فاننا نعتقد ان منهج البعث هو المنهج الصائب في 
تغيير الحياة الى امام وهو المنهج الذي استطاع دون غيره ان يهم مستلزمات حياة العرب المعاصرة ويضع لها 
الحلول الناجحي لذلكت كانت نظريئ البعث ومنهجها الثوري هما طريق البعثيين وعدة نصالهم وليس اي طريق 
احر.. 


فد يظهر من يقول ان هذه المماهيم تضع القوميي فوق الدين او تغلب القومييٌ على الدين ونقول ان هذه 
المماهيم تضع القومييٌ في مستواها ودورها الانساني الصحيح وتتركت للدين مستواه ودوره دون الاساءه 
اليه...وعلى اينّ حال فان هذا التطسير ليس تفسيرا للحياة من مد خل ديني وانه لا يتضمن اينّ اساءة للدين طائما 
يحترم قيم الدين ومبادئه ويترك للشعب والامنّ حريت التصرف في المعتقدات الدينيقّ وطقوسها اننا ينبغي ان 
نقول بان الدين الاسلامي لم يكن بديالا عن القوميي العربيي في معانيها الانسانيي ود ورها الانساني وليس حالي 
متعارضت او متناقضت معها بل ان الدين الاسلامي قد اكد المعاني القومييّ المتفتحت والانسانيّ واكد 
الكثير من اخلافى وفيم العرب الاصيلي وفد اعطى الدين الاسلامي للعرب دورا انسانيا فياديا ليس داخل الوطن 
العربي فحسب وانما خارج حد ودهم القوميي ايضا في الوفت الذي بلور وعمق اهم خواصهم ومقوماتهم القوميي 
بعد ان عززها بروح الرسالت ودورها الانساني وعزز امكانات الرسالت الاسلاميت على الارض بخواص العرب 
ومقوماتهم القومين الانسانيي الاصيلي... 


ان الاسلام نبن الروح القبليتّ المنغاقت والمتخاغت والمتناحرة عند العرب وهياأ الاجواء الصحينّ لوحدتهم 
القوميي ودورهم الانساني الحضاري الارفقى ولم يكن ضد العروبي وضد وحدة العرب القوميي وانما كان معرزا 
للعروبي ووحدتها وجعل من خواص العرب مرتكزا لنشر الاسلام الى ابعد نقطن في الارض لذ لك فان ايي دعوة 
ديئيي لاتضع هذه المبادئ في حسابها وعلى وجه الخصوص دور العرب القيادي في الدين وعدم تعارض الدين مع 
القوميي العربيي ومنهجها الانساني الاشتراكي لايمكن الا ان تكون معادين للعروبي ومتحرفني عن المنهج 
الصحيح والمماهيم الصحيحي لجوهر الدين. 

على اننا لانختالف مع (الدينيين) في ان الدين قد يصلح حعدة معارضت وسلاح ضد الطفاة والمستبدين 
والمّاسدين من الحكام في مرحلي من مراحل الحياة وفي ظرف من ظروفها ولكن ينبغي ان لايتصرف ذهن 
المناضل العربي الى ان هذا هو العدة الوحيدة وهو السلاح الوحيد لمجابهي المساد والظلم وان ينتبه الى ان 
لايمسك السيف من نصله فيقود استخدام الدين كسلاح او غطاء للمعارضت الى تمزيق الشعب واحياء الاراء 
والنظريات المتخامي وتعطيل تقدم الحياة وروح المعاصرة الني بد ونها ستبقى امثنا مستعيدة وغير فادرة على 
الاشعاع والعطاء الانساني القّومي.. 


فؤاد مطر : ان قضين بناء الاشتراكين في العراق هي احدى الهموم الشخصيت بالنسبنّ لكم وما تحقق على 
طريفها من انجازات يدل على مدى الجديي والعمق والمتابعي الني تولونها شخصيا ويوليها حزب البعث لهذه 
القضيتّ الحيوين يتمثل ذلك في بناء قطاع عام صناعي يسيطر على 90 من الصناعتّ الوطنية و80 “" من 
المزارع الجماعيت ومزارع الد ولت والتعاونيات في قطاع الزراعت 92 من التجارة الخارجيت التي تهيمن عليها 
الدوليّ ومع ذلك فان هناك بعض المخاطر التي تحيط بهذه التجريبن : 

أ- خطر التكتوقراط 

ب- خطر البيروفراطيي 

ج - خطر الطبقيّ الجديدة التي يمكن ان تتكون وتتبلور مصالحها من خلال بعض المجالات مثل (المقاولات). 


*مارايكم في هذه الاخطار بالنسبت للتجربت العراقيقن؟ وكيف يمكن تجنبها او تخطيها؟ 


*مازالت الراسماليت العقاريت - في قطاع الاسكان بشكل خاص - تحتل مكانت متميزة داخل العراق ماهو 
مستقبلها الاقتصادي في تصوركم؟ 


* كيف يمكن درء الاخطار المترتبز او التي يمكن ان تترتب على ميل ميزان التجارة الخارجيي لصالح الدول 
الراسمالينٌّ العالمييّ سواء على صعيد التصدير او الاستيراد ايضا؟..اذا افترضنا ان ذلك صحيح؟ 


“القارئ لكتاباتكم حول قضين التكنولوجيا يداخله الاعتقاد بانهم تتصورون امكانيت ان تكون 
التكنولوجيا في عالمنا الراهن في ظل المنافست الد ولي وبالنسبت للدولت القادرة على الدفع مباشرة مثاكم 
محايدة الى اي مدى يمكن ان يكون هذا الاعتقاد صحيحا؟ وفي ايىي حد ود؟ وما هو رايكم في المفولي التي 
تتردد احيانا بالنسبت لالعالم الثالث عموما وتتحدث عن تسلل الاستعمار الجديد عن طريق التبعيت 
التكنولوجين؟ وماهي الحصانت التي يمكن ان يتمتع بها العراق في هذا المجال هل هي حصان السلطت 
التوريي#الرفابي الشعبيىي؟ استغقلال الارادة السياسيي8؟ ام ماذا؟ 


صدام حسين : سأجيبك جوابا اجماليا على ما تضمنه سؤالك وليس جوابا متقطعا على كل فقرة من 
القرات التي تضمنها سؤالك.ان فكر حزبنا يرفض المذهبيت الفكريت المنغاقت...اي انه يرفض القول بان 
النظريت الثوريت تولد متكاملي من حيث التحليل والمعالجات التفصيلينّ لكل شؤون الحياة وتستمر هكذا 
دون تغيير جوهري عليها ونؤمن بان النظريت الثوريت تولد وتترشح من الواقع تصورا ووسائل وتتفاعل معه 
وهكذا في الوقت الذي تغير الواقع الى امام فانها تغتني منه وتتطور بتطوره لذلك فان حاقاتها تبقى مفتوحز 
في التصور النظري وفي وسائل المعالجي الثوريض لكل اضافي جديدة ولكل تكييف جد يد . 


وهكذا علمتنا التجارب ايضا بان المكر الثوري في الوقت الذي يكون حالي متقد مي على الواقع فانه حالي 
مترشحت منه ومتفاعلي معه لذلك...لذا فاننا ونحن نعالج ضمن مرحلت معيني من المراحل شؤون الحياة في 
الميادين الاقتصاديي والسياسيي والثقافيي علينا ان نمفترض حالي التماعل هذه على هذا الاساس والني تمترض 
التغيير المستمر الى امام في الافكار والوسائل وفي نمس الوفت عليئا ان نتطاق في معالجاتنا من تفي كاملي 
باننا على صواب كامل في معالجاتنا هذه بصوء مايتيسر لدينا من تصور فكري وعملي عن الحياة.. 


وهكذا فاننا حبالحبن الور لمي لصاو حي الوك امي تَمَسّ وباننا على صواب فيها علينا ان نفترض ان 
هذه المعالجي يتبغي ان تكون حالي متحركني وهكذا سيترشح عن الحركن الاجماليي للواقع معطيات 
جديدة تستلزم منا ان نعيد النظر باين معالج من المعالجات التي نجريها لصالح المنهج العام الذي تتبناه 
وتؤمن به الجهي الني تقود السلطي والمجتمع وعندما يكون المنهج اشتراكيا فان كل حالي من حالات اعادة 
النظر بالمنهج او التصرف يجب ان لا تكون عودة عن المنهج الاشتراكي وانما تعزيرًا له وتعزيز المنهج 
الاشتراكي ينبغي ان ننظر له نظرة متنتحن تستوعب وتسعى الى كل مايحقق السعادة للانسان حتى لو تطلب 
الامر التغيير المستمر بالوسائل والصيغ المعبرة عن المنهج الاشتراكي والمحفقني للسعادة الانسانيي فعئدما 
نقول بان هدفنا ينبغي ان يكون دائما عندما نعيد النظر بوساتانا وصيغنا في المنهج الاشتراكي هو تعرير 
المنهج الاشتراكي يتبغي ان لا يتصرف الدذهن فقغط الى زيادة مساحى ملكيي القطاع الاشتراكي في الزراعير 
والصناعي والخدمات وفق تصور تفليدي منقول عن تجارب دول وانظمي اخرى في هذا الميدان وعلى سبيل المثال 
فان مساحي القطاع الاشتراكي في الريف العرافي الان من الارض الرراعيي هي 80 وهذا يشمل التعاونيات 
الزراعيي والمزارع الجماعيي ومزارع الدولي ولكننا عندما نتحدث عن تعزيز المنهج الاشتراكي في الزراعي 


فلا يغترض هذا دائما اننا ينبغي ان نزيد من مساح السيطرة على اراض جديدة لضمها الى التعاونيات او الى 
مزارع الدولي او الى المزارع الجماعيي وانما يمترض البحث في تطوير وسائلنا وفي صيغ عمانا وفي علاقتنا 
الزراعيتّ داخل القطاع الاشتراكي وفي علاقيّ القطاع الاشتراكي بالقطاع الخاص بما يزيد من انتاجي 
القطاعين ويلغي الاختناقات في كليهما ويجعل الفلاح اكثر سعادة ورضا في الوقت الذي يحقق السعادة 
للمواطن العرافي والعربي عموما من خلال وفرة الانتاج وتحسن نوعيته وانسيابيته بصورة صحيحي. 


ان المغاهيم الاشتراكيت والمناهج الاشتراكيتّ ومنذ وجد التضكير والتطبيق الانساني لها تربط بينها جسور 
مشتركت من حيث المفاهيم العامتّ والاساسيي وان هناك قوانين اساسين مركزيت متمق عليها من حيث 
الجوهر في كل المنهج والدعوات والنظريات الاشتراكين الانسانييّ بما في ذلك المناهج الاشتراكين في 
الاديان اولها ان يكون المجتمع الاشتراكي خاليا من الاستغلال وان لاتشكل الملكيى في الحالير 
الاجتماعيت والسياسينّ اعتبارا اجتماعيا وسياسيا او درجي اجتماعييّ وسياسيت تضع الانسان المالك بحسب 
حجم ونوع ملكيته فوق الاخرين من البشر وهكذا لاتكون الملكين مرفوضي في صيغتها الاستغلاليي فقط 
وانما مرفوصي عندما تتحول الى اعديار اجتماعي او سياسي مرجح (بيكسر الجيم) لمركز المالحين من 
الناحين الاجتماعيت والسياسيت ويجعل الناس متمايزين عن بعضهم بسبب الملكينّ ويكون من حصيلدّ كل 
هذه المعماهيم والمنهج الاشتراكي نهيتني الاجواء المناسبي للانسان وجعله يشعر بالسعادة ويتصرف كانسان 
سعيد لذلك فان الاشتراكيت في منهجنا ليست منهجا للتصحيح او للثورة على العلاقات الاقتصاديت المتخافن 
والاستغلاليين فقط وليست حالت اشباع البطن وانما حالي صيرورة الانسان الجديد واشباع للحاجث الانسانيي 
بكل معانيها وجوانبها المادييّ والمعنويتّ فالانسان السعيد في نظرنا ليس هو الانسان الشبعان المقتنع باقمن 
عيشه فقط ولقد تكون هذا التصور نتيجن لاطلاعنا العملي اكثر من اطلاعنا النظري.اي ان اطلاعنا العملي 
على تجارب الشعوب الاخرى كان اكثر تاثيرا على تصوراتنا وعلى تجاربنا من البحث النظري والاطلاع النظري 
على الفكر الانساني سواء كان راسماليا او شيوعيا حيث لاحضنا من خلال اطلاعنا شعوبا لم تكن تعاني من 
الجوع لكنها ايضا لا تتمتع بالسعادة اذن فحصيلنّ كل العوامل التي نبحث فيها هي ان الانسان ينبغي ان يشعر 
انه في مجتمع هو المجتمع الذي يريده وبانه انسان سعيد ليس المهم في الاشتراكين ان يكون توزيعكت 
للثروات المتيسرة توزيعا عادلا فقط وانما المهم ايضا وبمستوى متفاعل معه ان ينجم عن المنهج الاشتراكي 
ثروة متطورة في حجمها وفي نوعها مع تطور مستلزمات واحتياجات العصر للانسان الحديث في المجتمع 
الاشتراكي الجديد وبدون ذلك فانكت تساوي الئاس في الغنى والمقر ولاتساويهم في السعادة والرفاه وليس 
المطلوب في الاشتراكيتّ ان تساوي الناس في البؤس وان تساويهم في القنوط وان توزع عليهم الثروة بحجمها 
ونوعها المتوفر توزيعا عادلا فقط وانما ان تخلق لهم ثروة بما يتوازن مع مستلزمات ومتطلبات الحياة بمعانيها 
وظروفها وصيغها المتطورة بموجب المنهج الاشتراكي ومتماعلي مع التطور الانساني في العالم عموما..لاننا 
لسنا حالت معزولن عن العالم اذن فمي عالم اليوم عندما ندرس منهاج الاستيراد نقول ان نسبتّ القطاع 
الاشتراكي في التجارة الخارجين هي 92 وان هذا المنهاج يمنع الاستغلال ويخاق في الوقت نمسه حالن سعادة 
للانسان عند ذاك تكون هذه النسبتّ هي النسبتّ المطلوبت3 وقد تستمر هذه النسبنّ عشر سئنوات لكن في اي 
وفت نحتشف فيه ان هذه النسبي لاتحفق سعادة الانسان والمطلوب تسبي 90 ٠‏ فطاع اشتراكي فقط فستحدذف 
2زعتمد ال 90“ وتكون ضمن هذا المفطهوم قد عززنا المنهج الاشتراكي لانه مالم يكن الانسان سعيدا 
بمنهجه فانه لا يتمكن من التشبث بالثورة الاشتراكيت وبمنهجها الاشتراكي... والحالنّ المرفوضت التي 
يقتضي تثبيتها تصرفا قسريا من قبل الدولت تجاه المواطنين سينجم عنها حالنّ رفض مضاعفت فعندما نقول 
ماذا يريد العرافيون؟ انهم يلبسون وياكلون وهذه معاملنا الوطنيي تننج بضائع وطنيي ونحن نستورد لهم فيما 
يتعاق بمستازمات الغذاء كذا...علينا ان ند رك ان العرافي كانسان لايريد هذا فقط فهو احيانا يعترض على 


طريقت البيع نضسها في القطاع الاشتراكي ومرات لايناقش اي الاسعار ارخص هل هو القطاع الاشتراكي ام 
سعر القطاع الخاص وانما يناقش ايضا ايهما يسهل له الحصول على البضاعي بانسيابيي صحيحن اكثر من غيره 
فهده حالي انسانيي موجودة وهي لاتغيب عن اذهانئا مطلفا بل هي حاضرة يوميا وتمصيلا ولذا لكت لانستطيع ان 
نقول لك ان ما توصلنا اليه الان من صيغ في التطبيق الاشتراكي هي الحالت النهائيتّ وستجدها كما هي بعد 
عشر سئوات من الان لا فستجدها بين كل فاصلي زمنيي واخرى نعيد النظر في تدابيرنا وصيغنا واجراءاتنا 
ولكننا سنجري كل هذا باتجاه الا يكون هناك استغلال في المجتمع وان لا يكون هنالك اعتبار اجتماعي 
وسياسي للملكيي يرجح الئاس المالكين على غيرهم او يضعهم فرق غيرهم وان للايكون للملكيي سلطير 
مؤّكرة على سلطن الشعب وممثليه من خلال التاثير على مؤسسات الد ولي والمجتمع وان يمضي هذا كله الى 
سعادة حفيفقيي للشعب ومع هذا سيكون تطبيق المنهج الاشتراكي الذي يتصوره حزب البعث حالي متحركير 
وليس حالي تابتي واي كثبات فيها للاغراض صضمان الاستقرار في المعاملات والحياة الاجتماعيي انما هو ثيات 


فى 


نعود الى موضوع علافتنا بالد ول الغربيي اقتصاديا وتقنيا...ونجيب على جوهر سؤالك الذي يقول هل يمكن 
ان تكون التكنولوجيا حياديق؟ دعنا نقول ان (الامكان) حالن تخاقها الارادة وليس هناك امكانيني بد ون 
ارادة تسبقها ولكن الارادة كذ لك تتفاعل مكانا وزمانا مع الامكانات نرجع الى الاستقلال لنقول ان 
الاستقلال هو ارادة بالاساس وهذه الارادة مرتبطن بتصور شمولي لاحياة وللدور الانساني الحر المستقل 
فيها...انسان غير مسيطر عليه...غير مهيمن عليه...وغير مستخدم من جهي خارجيي...والارادة ستخلق ظرفا 
جديدا ولكن ستتفاعل ايضا مع الظرف والامكانات الجديدة التي تخاقها هي نضسها....ونعود الى الاجابنّ على 
السؤال لنقول : ان العراق عندما يتحدث بثقن عن صلته بالتكنولوجيا الغربين في امكاماتها الراهنن يختلف 
في ذلك عن افطار عربيي اخرى 


ان التقى الني نتحدث عنها ونحن نتصل بالتكئولوجيا الاجنبيي ناتجىي عن الامكانات الماديي والمعنويي 
السياسيي والتثفافيي والاقتصاديي التي خلقتها الثورة وحربها القائد حرب البعث العربي الاشتراكي لذلك ان 
ما ينطبق على العراق في عدم تأثيره سلبيا وعلى نحو يهدد مسيرته الثوريت في علاقته بالتكنولوجيا الغربين 
او بغيرها لاينطبق على اليمن الشمالي او السودان او النظام المصري مثلا وعلى هذا الاساس نحن لاننظر الى 
التكنولوجيا بانها بلا هويي سياسيي اذ ان التكئولوجيا السوفيتيي شيوعين والتكنولوجيا الامريكيير 
امريكين وبرجوازيي وراسماليض والتكنولوجيا المرنسيىي فرنسيىي وبرجوازيي وراسماليض لذلكت فان 
التكئولوجيا ليست بدون هويي سياسيي وحنى عندما تصدر هذه الدول التكئولوجيا الى الدول الاجتبيي 
فانها تنطلق في هذا من دوافع سياسيي بالاضافي الى الدوافع الاخرى ومن بينها نقل هويتها السياسيي 
والاجتماعينّ الى المجتمعات التي تصد ر اليها 


لنعد الى افتراضنا الذي بدأنا به كلامنا ان الانسانيي تتماعل في تجاربها وفي مدنيتها بالاضافي الى حضارتها 
ثم نتذكر الموضوع الاخر الذي كنا قد اشرنا اليه من قبل وهو ان الاشتراكيت ليست عمليت توزيع للثروة 
توزيعا عادلا فقط وليست اشباعا للمعدة فحسب وانما تحميما للسعادة الانسانيي اي اشباعا وارضاء للجالي 
الانسانيي المتطلعي الى ماهو افضل والمتحركيني مع الحال زمانا ومكانا وهي بالاضافي الى هذا تخلق الثروة 
وتتميها على نحو افضل...اذن ليس بامكاتنا وليس من الصحيح ان تنعزل عن الانسانية بمعطياتها العلميت 
والتقنيي الجديدة لاننا لانريد ان نوزع الثروة توزيعا عادلاا فحسب وانما نريد ان نخاق الثروة بحالن متطورة 
لاشباع الحاجات الانسانيي لشعبنا وليس اشياع معدته فقط وفي نمس الوقت نريد ان نوفر اللامكانات الافضل 


لكي نقوي الارادة ونتفاعل معها باتجاه تعزيز الاستقلالين اكثر فاكثر ومثل هذه الاهداف لا تتحقق 
بالانعزال عن التكنولوجيا والعلم الاجنبيين في عصر يشكل العلم والتكنولوجيا اهم مقوماته ومقاييسه. 


والان هل نستطيع ان نكون مستفالين كما نريد وكما نطمح بد ون ان نكون متطورين عاميا وتفنيا في عالم 
اليوم؟ الجواب : لا قطعا اذن حاليّ الانعزال هي في الوقت التي قد ترضينا شكليا وقد يبدو للبعض باننا 
مستقلون ستجعلنا من الناحيي تابعين ومؤتر علينا سلبيا بصورة او باخرى صمن القوانين العامي الني تحركها 
الحالي النهائيي في مقاييس اليوم واهم ما في مفاييس اليوم هو ان الشعوب صارت توزن سياسيا في المكاذير 
والتعامل الد ولي على اساس اعتبارات عدة من اهمها معرفي الى اي حد هي متطورة تقنيا وعلميا اذن سوف ينقصنا 
فدر من الاستقلال بمقدار متوازن مع المجوة الموجودة علميا وتفنيا في قطرنا وفي الامي العربيي بالقياس الى 
الدول المتقد مت الاخرى التي تريد ان تبتزنا وتجعانا تبعا لها وتضعف سعادة شعبنا ان الدول الاكثر تطورا حتى 
عندما تشبع معدة شعينا من امكانياته فانها لاتشبع حاجته الانسانييّ اذا ما تمنكنت من السيطرة عليه 
وابتزازه هذه هي تجريتنا الاشتراكيي التي ند عو اليها ونعمل بموجيها.. 


اذن فان التقنيتخ وحلقاتها المتقدمت التي نحتاجها في البناء وفي الدفاع عن النمّس موجودة عند الدول 
المتقدميّ وافضل حالاتها موجودة عند افضل الدول تقدما من الناحينٌ التقنيي والعلميقّ لذلك فانها موجودة 
عند السوفييت كما هي موجودة عند الامريكان وعند المرنسيين وعند الانكليز وعند الايطاليين وعند 
الالمان واليابانيين وليست موجودة عند العراق وعند غانا وعند غينيا وعند كوبا اذن لابد ان نجلبها من 
هناك لكي نجعل انساننا سعيدا ولكي نجعل امكاناتنا الوطنيت تتيح لنا ازدهارا اكثر في تجربتنا ولحي 
تكون الارادة اكثر فاعلينّ للمحافظت على استقلاليتنا بل واكثر فاعليت لتأديي دورنا الانساني الذي ينبغي 
اللا نتساه. 


وخلاصن القول فان من يتمكن وطنيا من بناء تكئولوجيا وطنيي تحفق السعادة لشعبه هو افضل من الذي 
يستورد التكنولوجيا وان من يستورد التكنولوجيا بدون شروط هو غير الذين يستورد وها مصاد رها...ولكي 
يستورد اي بلد التكنولوجيا بشروطه هو يجب ان تتوفر لديه ثلاته عوامل اساسيي : اولها امتلاكي للارادة 
السياسيي الصلبي والمستقلي وثانيها توفر فد رات افتصاديي عاليي لديه تجعل الاجنبي مقاولا عنده وليس وصيا 
عليه وثالثا توفر كادر وطني قادر على ان يستوعب التكئولوجيا المنقولني اليه بدون اشراك الاجانب على 
نطاق واسع ووفق شروطهم بما يجعله تحت رحمتهم لتوجيه استخدام التكئولوجيا وللتحكم في نوعها 
بالاضافيّ الى المخاطر الاخرى وهذه العوامل متوفرة جميعا في العراق. 


وناتي الان لنجيب على سؤالكم هل ان حجم عاافاتنا الاقتصاديي مع عموم الغرب اقل ام اكبر من حجم 
علافتنا الاقتصاديي مع عموم الغرب اقل ام اكبر من حجم عاذفننا الاقتصاديي مع الدول الشيوعيي بما في 
ذلك الاتحاد السوفيتي؟والجواب هو ان حجم علاقتنا الاقتصاديت والتقنييّ مع الغرب اكبر ولكن علينا ان 
نقول كم هو المجموع الاجمالي للانتاج القومي للغرب بالقياس الى المجموع الاجمالي للانتاج القومي لكل 
هذه الدول الشيوعيي وعند معرفي التموق الواضح ويمروقفات واسعي بين المجموع الاجمالي للناتج القومي للغرب 
على المجموع الاجمالي للناتج القومي للدول الشيوعيت نعرف ان الغرب يلعب دورا اكبر في العلاقات 
الاقتصادين والتقنيت وفي التجارة الخارجيت من الدول الشيوعيت في عموم العالم وان الدول الشيوعيي غالبا ما 
تتعاقد مع الغرب لتطوير التكنولوجيا الوطنيت لديها من خلال نقل التكنولوجيا الغربيتّ الى بلادها وبعض 
هذه العقود يجري وفق شروط خاصيٌ اصبحت معروفث للجميع واننا نقول هذا وبلا تردد لان هذا ليس انتقاصا من 
تجربي احد وانما حديتث عن الوافع كما هو وليس كما نريده او نتمئاه ولو كان الامر ممكنا كما نريده او 


نتمناه لتمنينا شيئا اخر وحالت اخرى عدنا نقل ان التكنولوجيا للحياة المدنيت في الغرب متفوقت على 
التكنولوجيا للحياة المدنيت في الغرب متفوقيّ على التكنولوجيا للحياة المدنيت للاتحاد السوفيتي ودول 
حلف وارسو وهذه مسألتّ لايناقش فيها حتى السوفييت او الاخرون لنقل اكثر ان التكنولوجيا ذات الحلقات 
المدببي والشعيرات الدفيفي في الحياة المدنيي - ولتستعير هذه المصطلحات تعبيرا عن التكئولوجيا الني 
تصل الى خلذيا وحالات دفيفي ومدببي في الحياة الاجتماعيي - موجودة في الغرب وليست موجودة في الاتحاد 
السوفيتي ونعني بذلك ان التكنولوجيا التي توفر البضائع الاستهلاكيت من نوع خاص في الحياة 
الاجتماعييّ المدنيت هي اكثر تقدما من مثيلاتها في دول حلف وارسو ويما اننا نريد ان نتقدم ونريد ان نتتطور 
ونريد ان نشبع الحاجات الانسانيني لشعبنا بما يحقق سعادته ويزيد من حصانته في مواجهي اغراءات الحياة التي 
يطلع عليها في حياة شعوب العالم المتقدم فاننا نذهب الى المتطور منها اكثر من غيره. 


لكن لو سألتني كيف هي التكنولوجيا العسكرين السوفيتين؟ لقلت لك انها ممتازة ومانسبيّ التكنولوجيا 
العسكريت السوفيتين في الجيش العراقي بالقياس الى الاخرين؟ لقلت لك انها لصالح الاتحاد السوفيتي 
بشكل ساحق اذن نحن لا نبحث عن الجتسين السياسيي المحليي للتكنولوجيا وانما نمفتش عن وسائل تعزيز 
الجنسيتٌ القومييٌ والوطنيتٌ لبلدنا ولأمتنا فنأاخن منها مايخدم مصالحنا وتطاعاتنا الوطنييّ والقومييٌّ ولو 
سألتني كم سدأ انشأتم؟ وماهو دور السوفيت في هذا الموضوع؟ لقلت لك ان نسبت دور السوفيت في السد ود 
التي انشأناها عالين جدا لانهم يستطيعون ان ينشئوا السد ود بمواصمات جيدة والسد ود ليست حاقات مدببين 
وشعيرات دفيقي في الحياة الاجتماعيي وكنا وما زلنا عندما نقول ان نسبي حجم السوفيت في تنمّين السد ود 
كبيرة فنحن في هذا لم نضشش عن مصلحن السوفيت وانما نمتش عن مصاحتنا الوطنيي بالد رجي الاساس مثلما 
هو شأن علاقتنا الاقتصاديت والسياسيت والتقنيي مع دول العالم الاخرى ولكن من الطبيعي ان الحياة هي حالن 
اخذث وعطاء في علاقاتها الانساني3 ولذلكت عندما يعزز السوفيت من خلال مشترياتنا المسكريث منهم 
استقلالنا فينبغي ان نستحضر هذا في حسابنا وفي تعاملنا معهم في الميادين الاخرى بما يشجع روح التعامل فيما 
بيننا على ان لا يحدث هذا خللا جوهريا في مصالحنا الوطنيى. 


لو كان حجم التعامل الاقتصادي مع الغرب او غير الغرب الان هو في عام 70 لمسخ الهويي السياسيي للعراف 
ورغم ان هذا مجرد حالي افتراضيي ان نقول لو تصورنا ان حجم تعاملنا الاقتصادي مع الاجتبي انسحب الى عام 
0 فمعنى هذا ان التكنولوجيا كنا سنستوردها بالقروض بالاضافتٌ الى اننا لم نكن في عام 70 كما نحن 
الان سياسيا وفي الحبرة اذن سيد خل مع الفروض الشروط والاعتبارات الاجتماعيي والاقتصاديي الني تجعل 
الجنسيي السياسيي والاقتصاديي والاجتماعيني المحليي للتكئولوجيا تتصرف داخل المجتمع العراقفي وفق 
الاتجاهات التي تختارها الدول الاجنبييّ على الاغلب ولكنها الان ليست كذلك الان يتعاقد معنا الاجنبي 
وينجز المشروع ويسامنا ممناحه ويودعنا ويعود الى بلاده بعد ان يأخذ ثمن جهده وبضاعته وهو بالاساس يد خل 
المماوضات معنا متلهمًا لكي يحصل على مشروع ما ومتنافسا مع طابور من الجنسيات الاخرى وهكذا هو شأن 
السوفييت والانكليز والالمان والاخرين بيئنما لو كنا بحالي اخرى سياسيا وافتصاديا على غيرما نحن عليه 
الان لكان علينا ان نستخدم علاقاتنا والاستعطاف السياسي حتى توافق الدول الاجنبيتّ على تمويل مشاريعنا 
بشروط ولد لك فان القول السوفيتي او لنقل القول الشيوعي الذي يشير الى ان المشاريع مع الغرب لايمكن الا 
ان تنفل الهويي السياسين والتخريب في المجتمعات ولايمكن الا ان تكون مشروطي هذا القول صحيح لمجتمع 
ليس لديه امكانيي الدفع وهو فول صحيح لمجتمع ليس فيه ارادة وطنيي حازمي وصلبي وواعيي في تقرير 
اتجاهات السياسيي والاقتصاد والحياة اللاجتماعيي وصحيح لمجتمع ليس فيه حزب ثوري اشتراكي مناضل 
وصحيح لمجتمع ليس فيه قدر مرض من التطور العلمي واذا كان المجتمع بعكس هذا فان المخاطر التي تأتيه 
مع التكئولوجيا الشيوعيي ليست افل من التكنئولوجيا الغربييض ولكنه ليس خطرا في ظل مجتمع مثل 


مجتمعنا كما هو الان فاذا كان تعافد السوفيت على نقل حاقات معيني من الغرب الى مجتمعاتهم صحيحا من 
اجل تطوير مجتمعاتهم فانه صحيح كذ لك في مجتمع ثورة تموز العظيمي فمثلما ان السوفيت واثقون من ان 
هذا لايؤثر سلبيا وبد رجي جوهريي على حياتهم الاجتماعين والسياسيي والاقفتصادييض فكذ لك الحال 
بالنسبي لنا وان كان بد رجي اخرى وربما نيتطيع القول اننا افدر من السوفيت في التماوض مع الغربيين بلا 
شروط في بعص المشاريع المدنيي وريما يكون هذا لان السوفيت ليس لديهم امكانيي للدفع بالعملي الصعيبي 
مثل امكانيتنا المقاسيّ على اساس حجم مشاريعنا وبالطبع فان حجم مشاريعهم اكبر ولكن المسألن نسبيين 
ولذلك فتحن مطمتكئون من انه لن تنقل الى مجتمعاتنا الهويي السياسيني والاجتماعيي للتكنولوجيا الغربيي 
بما يسبب محاطر جديي على مسيرتنا ومجتمهنا ولكنها (هذه المخاطر) ستتسرب لو انغلقنا عن العلم 
والتكنولوجيا الغربيي ستتسرب من خلف الجد ران وخلف الحد ود فعندما يبقى انتاجنا الوطني متخلما رغم 
زيادة امكاناتنا الماليت وزيادة وتيرة التطور الانساني المتلاحق في الحياة الاجتماعين والاقتصادينّ من حولنا 
وفي العالم وعندما يذهب مواطئنا الى هنا وهناك ويرى بعينيه ماهو متطورا في الوقت الذي يرى فيه ان كل 
شىّ متخلف في العراف عند ذلك ستتسرب مماهيم التكنولوجيا الغربيي نافلي هويتها السياسيي والاجتماعيي 
بصورة تخريبيي الى داخل مجتمعنا..اذن فان حصيلي كل هذا اننا اصبحنا بارادتنا السياسيي ويامحاناتنا 
الاقتصاديت وبقد رتنا الغنيي التي تطورت عبر 12 سنق نستخدم التكئولوجيا الغربيتق ولا تستخدمنا 
التكئولوجيا الغربيي وعند عدم استخد امنا للتكئولوجيا الغربيي فانها ستستخد منا وهي خارج حد ودنا وقد 
فلنا هذا الكلام بوضوح لبعض اصدقائنا من الدول الشيوعيي : فلنا لهم عليكم ان تطوروا اساليبكو 
وتقنيتكم لانها اصبحت متخلمن بالفياس الى اساليب الاخرين في تعاملهم الاقتصادي والتكئولوجي وفي كل 
الاحوال فان مصلحي شعبنا هي الاساس فتثعبنا يرى بعيونه وعندما يقارن بين معمل واخر فانه سيفارن بين 
جنسيات المعامل لانه اصبح متفتحا..الثورة علمته ان يكون متفتحا الثورة رفعت الغشاوة عن عيونه وبلورت 
فد راته في محاكمي الظواهر وفي معرفي دفائقها. 











